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 ة والعشرون الحلقة الثاني
 نتائج فتح مكة 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
  : أيتها الأخوات المؤمنات: أيها الإخوة المؤمنون 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
سريان بعد  لأبىعليه الصالة والسالم  الحلقة الماضية عرفنا تقدير الرسو  فري: وبعد

واحتمى به من الكرار  إليه أ، فمن لج للأمنمحال ، والدليل على ذلك أن الرسو  لعل بيته  إسالمه

قام به الرسو  من ترتيب لنفام  ولنرلع إلى ما "من آسريان فهو  أبىومن دخل دار " من آفهو 

بالنسبة  أماالجيش ،  هذا هاب زود التيالمتوله إلى فت  مكة ، والنصائ   الإسالميالجيش 

عطى توليهاته إليها، وهى أفرق ، و أربعش إلى عليه السالم قس  الجي ، فهو العسكريللترتيب 

دم أحد من الكرار إلا إذا اقتض  الضرورة ، وحتم  الفروف هذا التصرف،  إراقةتتمثل في عدم 

 إنها. يحس  الموقف  الذي نه عندئذ وفى ظل هذه الفروف وتلك الضرورة ، يكون السالح هوإ

.  إنسانيةالله به من تصرفات  أكرمهوما .  تحلى به الرسو  من فضائل نصائ  نبوية تد  على ما

فرق ،  أربعنه كما سبق قس  الجيش إلى إولنرلع إلى ترتيب الجيش طبقا لتعليمات الرسو  ، 

بالدخو  إلى مكة من الجهة  إليهس فرقة من هذه الررق ، وعهد أولعل الزبير بن العوام على ر

بالدخو  إلى مكة من  وأمره،  أخريفرقة الشمالية منها ، كما لعل خالد بن الوليد على راس 

من ناحية  الغربين يكون الدخو  لمكة من الجانب أالمدينة و أهل، وسعد بن عبادة على  أسرلها

س قوة من المهالرين ، وهكذا نف  رسو  الله أبن الجراح فكان على ر عبيده أبو أماكداء ، 

 وتأهب، النبويزويد الجميع بالتوليه الزاحف إلى مكة على هذا النحو ، مع ت الإسالميالجيش 
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يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة ،  ومالي: الجميع للتقدم ، وهنا صاح سعد بن عبادة وقا  

درك ـطالب أن ي أبىن على بن ـوعل  الرسو  بما قاله سعد ، فل  يعجبه هذا القو  ، ولهذا طلب م

قا  ، ودخل  ليوش  عن عدم رضاه على ما -م عليه السال -ه ـمن خذ الراية منه، تعبيراًأسعدا وي

خالد بن الوليد لقن  الشرك ، لكنّ أهلالمسلين مكة ، ول  تجد كتائب الإسالم مقاومة من لانب 

البتار ، فسقط  الإسالميعمل فيه  السيف أ، و الوعيفقده  أله درسا قاسيا  الذين تعرضوا أولئك

المسلمين ، فكان  أيديذلك قلعة الشرك في  الكثير صرعى في ميدان المعركة ، وسقط  بعد

هاترة  الألسنةسقوطها فتحا عفيما ونصرا كبيرا ، وقد دوى صوت الإسالم في مكة ، وانطلق  

ابتهالا بهذا الرت   ن محمدا رسو  الله ، واهتزت مشاعر المسلمين عند ذلك ،أالله ، و لاإله إبال 

ثنى على خالقه بما هو أمكة وسجد شكرا لله ، و بأعلىوسرورا بذلك الانتصار ، ووقف الرسو  

 : وقصد الكعبة ليطوف بها ، وقام على بابها وقا   ، أهله

وحده ث  تال هذه  الأحزابله، صدق وعده ونصر عبده، وهزم  شريك له إلا الله وحده لاإ لاـ 

ن إئل لتعارفوا ، وجعلناكم شعوبا وقبا وأنثىنا خلقناكم من ذكر إيها الناس أ يا: الكريمة  ةيالآ
 .( 31: الحجرات )   ن الله عليم خبيرإعند الله اتقاكم ،  أكرمكم

ها بعد ؤبناأوهكذا لاء النصر والخير من السماء ، وفتح  مكة دون عناء ، وعاد إليها  

خرلوا من دياره  ، أالذين  أولئكنه  سيعودون إليها ؟ وه  أطو  غياب ، ومن كان يصدق 

ن عودته  كان  في منطق الكرار مستحيلة ، إاب من الكرار ، ذوذاقوا مر الع ، أمواله وصودرت 

د قلب ق شىء، لكن رب العزة وهو القادر على كل  أبداًن المسلمين لن يستطيعوا العودة إليها إو

 أنمواله  أخرلوا من دياره  وأعلى عقب ، ومكن لهؤلاء الذين  ساًأفكار الكرار رأبقدرته 

 .   حاملين رايات النصر والقوة ، وفى ظل العزة والكرامة والسعادة يعودوا إلى وطنه

ة الضال  ، وباء يلسنة الشرك ، ونكس  راأخرس  أوهكذا انتصر الحق وانهزم الباطل ، و
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 -رضى الله عنه  -باللا  -صلوات الله وسالمه عليه  -الرسو   أمرالكرار بالخيبة والانهزام ، وقد 

مر الرسو  ، وانطلق صوته الجميل يتردد في ذن ، واستجاب بال  لأأن يقف على الكعبة ويؤ

 ، لله لاإلا عبادة أوارترع صوت الإسالم عاليا مدويا ، معلنا " الله اكبر ، الله اكبر " مكة  أرلاء

بتطهير الكعبة  -عليه السالم  -نصر إلا من عند الله ، وقام   ، ولالله لاإعز  له إلا الله، ولاإ ولا

بقوسه  الأحجارخذ يطعن هذه أكان  تعبد من دون الله، و التي الأصنامتماثيل ، وتنفيرها من من ال

 ن الباطل كان زهوقا إجاء الحق وزهق الباطل ،  : -تبارك وتعالى  -، وهو يردد قو  الحق 

 (. 83:  الإسراء) 

، واستقرت كان  فيها وفوقها  التي الأوثانوبعد أن ت  فت  مكة ، وطهرت الكعبة من  

دوا تمام الاعتقاد قللمسلمين بها، انتفر الكرار مصيره  ، وكلمة الحق والعدالة فيه ، واعت الأمور

ن مستقبله  مفل  أحياته  تنتفره  ، و ةن محاكمة سريعة منهيأ، و ةنه لابد من عقابه  بقسوأ

والقتل إلى من  بالأذى  أيديهنه  طالما حاربوا الإسالم والمسلمين ، وامتدت  ، لا بالأخطارومهدد 

الحقيرة ومختلف  الأساليبنه  كثيرا ما لجئوا إلى شتى له إلا الله ، محمد رسو  الله ، ولأإ قالوا لا

، والشدة، حافل بالعنف  ن تاريخهمر على قتل حامل لوائها ، ولأآد دعوة الإسالم والتأالألوان لو

خسيس على قتل  تآمردون رحمة ، إلى  يمرير ، إلى تعذيب وحش اقتصاديالغلفة، فمن حصار و

 -والحا  هذه  -نه  أكانوا يمارسونها ،  التيالدنيئة الحقيرة  بالأساليالرسو  ، إلى غير ذلك من 

،  بال رحمةن القصاص العاد  سينهى حياته  أمحالة ، و يعتقدون أن العقاب الشديد سينز  به  لا

ليس في  يقو  له  ما -صلوات الله وسالمه عليه  -ذ بالرسو  إبينما ه  في هذا الجو الكئيب ، و

 ؟ فاعل بك  أنيماذا تفنون : حسبانه  

، مستدرين عطره وصرحه وتخريف الحك  عليه  ، رالين أن يكون  ذلةفيقولون له في  ـ

 :ذهانه  ، قالوا لرسو  الله أزنه تمما تخ أخفحكما 
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 التيهذه العبارة المحمدية  -م عليه السال -وهنا قا  له   .كري   أخكري  وابن  أخ ـ

 .اذهبوا فانت  الطلقاء :من نور  بأحرفسطرها الزمان 

،  أساريره لل  هالبشر فوق ولوهه  ، وت أقاله الرسو  له  ، بد نه  حينما سمعوا ماإ

نه  ل  يكونوا يتوقعون العرو من لانب الرسو  قلوبه  غبطة ، ونروسه  مسرات ، لأ وامتلأت

شيطانية  أفعا دوا حياته  بأعماله  الشريرة ، وصدرت منه  الذين سوّ ئكأولعنه  ، وه  

ه ، نيمعا أسمييمثل العرو في  الذيف ، المشرّ المحمديخسيسة ، ومع هذا كان هذا الموقف 

، وتسابقه  في  أفوالانضر مجاليه ، لقد تمثل في دخوله  في دين الله أوالصر  الجميل في 

ترتب  على هذا الرت  ،  التيالنتائج الطيبة  هيهو فت  مكة ، وتلك  هذا. الانضواء تح  لوائه 

 . لنصر إلا من عند الله ، والله الموفق ا وما

 


